
المحصول الاستراتیجي للسیاسة الأمریكیة في العالم العربي
جامعة بشار- ربـحـي                          كلية العلوم والتكنولوجيا  امحمد: الأستاذ

هاماكتانيكسونريتشاردالأسبقالأمريكيالرئيسأصدر)م1992(العشرينالقرنمنالتسعينياتمطلعفي
ياربعدالأمريكيةالخارجيةللسياسةفيهنظرّالذي)السانحةالفرصة(:عنوانتحت طارحاالاشتراكيالمعسكرا
تتستطيعكيف:الأهميةغايةفيسؤالا ؟العالمقيادةالمتحدةالولا

تإن(:قائلاالدوليالقرارصناعةفيأمريكاتعتمدهالذيالمرجعيالإطارحدد،السؤالهذاعنللإجابة للولا
لاأمريكاوإن،الحساسةوالمصالحالحيويةوالمصالحالإستراتيجيةالمصالح،العالمفيمصالحثلاثالأمريكيةالمتحدة
الحساسةمصالحهاديدعندأما،والحيويةالإستراتيجيةمصالحهاديدعندالعسكريةالقوةاستخدامفيتتوانى
ا الحديثالسياسيللتاريخاستقرائهوفي،)والإعلاميةوالاقتصاديةالدبلوماسيةالضغوطاستخدامعلىتعملفإ

يستدعيماذلك.الحكممعركة:الثانيةوالايدولوجيامعركةالأولى:أساسيتينمعركتينتخوضالشعوبأنخلص
.الأمريكيةالرؤيةيوافقبماخصوصاالعربيةوالمنطقةالعالملصياغةالمعركتينهاتينلتوظيفعمليةإستراتيجية

المنطقةفيالمصالحهذهميناستطاعتوكيف؟العربيةالمنطقةفيالأمريكيةالمصالحهيالمنظور،ماهذامنانطلاقا
رهيماهذا؟يومناإلىالثانيةالحربايةمنذالعربيالعالمفيالأمريكيةالسياسةحققتهالذيوما؟ تركتهاالتيالآ

.؟العربيالعالمفيالأمريكيةالسياسة
السلاممقابلالأرضخطة-1

تاهتمت إسرائيلدولةإعلانقبيلالثانيةالعالميةالحربايةمنذكبيربشكلالعربيلعالمالمتحدةالولا
لمصالحهاوطبقا،الصهيونيةللحركةفلسطينأرضبريطانيابموجبهسلمتالذيبلفورلوعدتطبيقا1948

الحضاريالدوروإبعادالنفطاستغلالوإسرائيلأمنضمانفيالمتمثلةالعربيالعالمفيوالحيويةالإستراتيجية
والسكانيبثقلهامصرخراج1978سنةديفيدكامباتفاقيةفييتحققاستراتيجيانجازأولكانللإسلام،

سياسيةنخبةأول،وظهورالإسرائيلي–العربيالصراعمعادلةمنإستراتيجي-الجيووموقعهاالحضاريدورها
انالسياسيةالواقعيةنظريةتحتإسرائيلمعلتطبيعتؤمنوفكرية الوقتفي،القوىموازيناختلاللمنطقوالار
علىوالاشتراكيةوالليبراليةالإسلاميةالإيديولوجيةالتياراتبينحادااستقطاالعربيةالمنطقةفيهتشهدكانتالذي

الأحلافبتشكيلالمتميزةالباردةالحربأجواءفيالحديثةالوطنيةالدولةوبناءوالديمقراطيةالتنميةحساب
البيتداخلواليساراليمينبينالحضاريوالسباقالفضاءوغزوالتسلحنحووالسباقوالعسكريةالاقتصادية

.الأمريكيةوالقارةالأوروبي
الدوليالنظامبروزفيالأقوىالدافعكانالعشرين،القرنمنالثمانياتأواخرفيالسوفياتيالاتحادسقوطلكن

الفسجالذيالجديد السياسة،روجتالمرحلةهذهمعتتماشىجديدةسياسيةأجندةلترتيبالأمريكيةللإدارةا
جورجيافيالشعبيةالثوراتبدعمالاشتراكيةالشرقيةأوروفيالإنسانوحقوقوالديمقراطيةالحريةلنشرالأمريكية

توكرواتيا التحريرمنظمةبينالسريةالمفاوضاتعمليةالعربيالعالمفيانطلقتحينفي،السوفياتيالاتحادوجمهور
تفاقالمعروفالمبادئإطاراتفاقلتتويجللسلاممدريدبمؤتمرمرورام1988سنةالصهيونيوالكيانالفلسطينية

السلطةأيالذاتيالحكمسيسمقابلالوجودفيإسرائيلبحقالاعترافعلىنصالذي1992سنةأوسلو
:يحددواأندونالسلام،مقابلالأرضمبدأوفقالمقاومةحركاتبمواجهةالأخيرةتعهدوالفلسطينية
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منسياسيةوحركاتأنظمةتحييدإسرائيلوأمريكاواستطاعت؟يريدونسلامأيمقابليتحدثونأرضأيعن
السياسيةالواقعيةمنطقإلىاستندالذيالاعتدالمحورتشكيلفينجاحهابعدالإسرائيلي– العربيالصراعمعادلة

فيالمعتمدةللسلامالعربيةالمبادرةترسيمفينجحالذيالمحورهذا،الساداتأنورالسابقالمصريالرئيسلهاروجالتي
إلىأدىالتسويةمسارإسرائيل،معاستراتجيكخيارالسلامرسمًتالتيالعربيةللجامعة2002سنةبيروتقمة

السياسيالانقسامهومخرجاتهأخطرمنكانالذيالعربيالعالمفيالمقاومةدعاةوالتطبيعدعاةبينالصراع
تمعداخلوالاجتماعي ،وفيالوطنيالتحررمشروعحسابعلىومعيشيةقانونيةبقضاوانشغالهالفلسطينيا

ماكذاتهالوقت هاالعربيةالدولا الإداريوالفسادوالإرهابالعنفوالمعيشةوغلاءالبطالةمثلالداخليةبقضا
عاشتفالجزائر،الإقليميةالسياساتفيوسوروالعراقوالجزائرمصر:المحوريةالعربيةالدولغيابمعوالمالي،
،2000غايةإلىالسياسيةوالأزمةوالمديونيةوالعنفالإرهاببدخولالانتخابيالمسارتوقيفبعدالسوداءالعشرية
وصولاثمالأمريكيلاحتلالمرورام1991منذالخليجأزمةدخلوالعراق،ديفيدكامببمعاهدةمكبلةومصر

الحربفيالدخولثمالسلاممسارفيوترددصعبةواجتماعيةاقتصاديةمتاعبفي،وسورالطائفيالاحترابإلى
,العربيالربيعانطلاقبعدالأهلية

الخلاقةالفوضىوصناعةالمزدوجالاحتواءنظرية-2
تااشتغلتالتيالأخرىالخطة عالميديدكأكبرالجهاديالتكفيريالتيارتضخيمفهيالمتحدةالولا

المتمثلالإرهابعلىالكونيةالحربعلان2001سبتمبر11فينيويوركمدينةفيالبرجينضرببعدخصوصا
ا،القاعدةفي وتعليميةسياسيةضغوطوفرضأفغانستانوالعراقاحتلالخلالهامنقررتالتيالذريعةوهيوأخوا

يارهيالهجمةهذهنتائجأسوامنوكان،العربيةالمنطقةفيوالإرهابالعنفلمحاربةوإعلامية بكلالعراقدولةا
ا بعدالعربيوالخليجالأوسطالشرقمنطقةفيوالشيعةالسنةبينالطائفيالاحترابوحدوثوالشعبيةالرسميةمؤسسا

إلىأدخلالذيالأمر،الوطنيالاستقلالانجازقبلأمريكيبدعمالحكمإلىالوصولوكرديةشيعيةأحزابقبول
لاعتمادالدولةسيادةغيابوفيسياسيتوافقبدونالحكمإلىتصلكيف:هيجديدةنظريةالسياسيالقاموس

التيالأزماتمنالثقيلةالتركةإلىأضيفجديداواجتماعياسياسياشرخاأنيعنيماوهو؟الأجنبيالتدخلعلى
خلقعلىالعاملةأندكمارتنالأسبقالأمريكيالسفيرلهاروجالتيالمزدوجالاحتواءنظريةإلىاستنادالأمةتعصف
تلك،2006بعدوفلسطينوالسودانوأفغانستانالعراقفيحدثكماالواحدةالدولةداخلمتصارعةجبهات
السياسيالدعمتقديممقابلفيجهةمنالصراعطرفيأحدعلىوالحصارالضغوطفرضعلىتقومالتيالنظرية

والمذهبيةالسياسيةالتشكيلاتبينالاحترابحالةأفرزماوهونيةجهةمنالأخرللطرفوالمعلوماتيوالعسكري
لتاليوالفكريةوالعرقية .والأمةالدولةمستقبلسسجامعةمرجعيةصياغةعلىالقدرةالسياسيةالحياةفقدانو

السياسيالإسلاموعقدةالديموقراطيةنشر-3
الإنسانوحقوقالديمقراطيةبنشرلتبشيرالأمريكيةالإدارةواصلتبلالحد،ذلكعندالأمريقفلم

حولدقيقاتشخيصاالأمريكيةوالأبحاثالدراساتمراكزقدمتذلكقبلالاستبدادية،الأنظمةأمامالمزعومة
،والإسلامالعربيةالحكوماتإسلاموهوالرسميالإسلام:قوالبثلاثفيمصنفةلإسلامالمرتبطةالفكريةالاتجاهات
المفكرخلصوقد،الإسلاميةالحركاتإسلاموهوالسياسيوالإسلام،العربيةالشعوبإسلاموهوالتقليدي
االاجتماعيةوالعدالةالاقتصادمجاليفينجحتإذاالإسلاميةالحركاتأنبوزيتوأوزالأمريكي الأنظمةددفإ

،مقبلةديموقراطيةتجربةأيفيالعربيةالمنطقةفيالقائمة
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عتبار وحقوقالحريةغيابسجلفيقاتمامناخاتعتبركماالدوليةالصراعاتفيالمركزيةالقضيةهيفلسطينقضيةو
ت،شجعتمصيرهاتقريرفيالشعوبحقواغتصابالإنسان تالمتحدةالولا فيأملافلسطينفيالتشريعيةالانتخا

شكلعلىوالتوقيعللمفاوضاتالنهائيالوضعإلىالذهاباجلمنالجاريةالتسويةعمليةلدعمواسعةشعبيةقاعدةإيجاد
حركةبفوز2006سنةالتوقعاتلكلمعاكسةالنتائجفجاءت،الجديدالأوسطالشرقنظاملتأسيستمهيداالدولتين
غزةقطاعمصيركانثمومن،الفلسطينيالسياسيالنظامفيالأولىالسياسيةالقوةأصبحتالتيحماس-الإسلاميةالمقاومة
ضحيتهاراح2008ينايرشهرمنيوما22دامتالتيالأبيضالفسفورحربووالسياسيالاقتصاديالحصارهوهاشم
المصريالنظاميقودهمكشوفإقليميتواطؤمعللقطاعالاقتصاديةالقدراتوالتحتيةالبنيةتدميرمعشهيدألفمنأكثر

.الإنسانوحقوقالديموقراطيةمشروعإلغاءالنهايةوفيمبارك،حسنيالمخلوعالرئيسبقيادة
الحيويةوالمصالحالخليج-5

العشرين،ارتبطالقرنمنالسبعينياتمرحلةخلالالنفطاستخراجمعالمتزامنالعربيالخليجدولقياممنذ
السكانيالتعدادوضعفالصحراويةالطبيعةشكلتكماالأمريكيللاقتصادحيويةكمصلحةلمنطقةالأمريكيالوجود
االعسكريةقواعدهاأرستحيثوالنفوذالاستحواذفيالأمريكيةللسياسةمشجعةعواملالعشائريوالحكم الأمنيةومخابرا

ا وسوروالجزائرمصرمثلالعربيةالأحداثصناعةفيمحوريةغبرمنطقةالخليجيالتعاونمجلسظل،والاقتصاديةوشركا
2003العراقعلىالأمريكيةالحربثمم1991للكويتالعراقيالغزومنذجليبشكلالملاحظةهذهوبرزت،والعراق

السائدةوالفكريةالسياسيةالثقافةإلىيعودوالسبب،العربيالربيعزمنوأخيراغزةقطاععلىوالحربلحصارمرورام
أواخرمنذالقطريالدورأما،المتوفرةالماليةالبحبوحةرغموالسياساتالبدائلصياغةعلىالقادرةالنخبةوغياب

الدولتركتهالذيالفراغمنطقةفيوالتحركالسعوديةالعربيةالمملكةمعخليجياالتنافسمنطقعلىعملفقدالتسعينيات
.القطريةالخارجيةالسياسةاتجاهواسعةوانتقاداتالاستفهامعلاماتيطرحونالخبراءمنكثيرجعل،مماالعربيةالمحورية

التفكيكوسيناريوالعربيالربيع-6
الأنظمةبينالداخليالنزاعتفاقمفيتتمثلمسبوقةغيربمرحلة2010عامأواخرمنذالعربيالعالمدولتمر

الخطابمنالخاليةالقويةالشعبيةوالمظاهراتالمدنيالعصيانمنحالةإلىأدتالواسعةوالجماهيرالقائمة
ابرؤسائهاكاملةأنظمةسقوطنتائجهاأولىكانتالحزبي،والتأطيرالأيديولوجي الأمنيةومباحثهاوأحزا
ا منكثيرتشيركماالعربيالواقعفيالثوراتهذهوراءالحقيقيةالأسبابتتلخصو،السياسيةومنظوما
:يليماإلىوالأبحاثالدراسات

تراجعوالشرائيةالقدرةوتدهورالمعيشةوغلاءالسكنوأزمةالبطالةمثلوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاعتفاقم
.جعةحلولبروزدونوالعالميةالمحليةوالاجتماعيةالاقتصاديةالتحولاتأمامالوسطىالطبقة
بالماليةالمافياوظهورالفسادانتشار الدولةمؤسساتونخورالحياةمجالاتكافةفيالتسييروسؤالعامالمالو

تمع .وا
استيعابعدمنتيجةالمستقبلآفاقوغيابالشبابمنواسعقطاعلدىالأملوفقدانوالإحباطليأسالشعور

م ممشكلا .والإنتاجوالقيادةوالحريةالعملفيالمشروعةوتطلعا
توغيابوالتغييرالإصلاحأمامالسياسيالمناخانسداد المشاركةوغيابالإنسانحقوقوانتهاكاتالعامةالحر

.السلطةعلىالسلميالتداولوانعدامالحكمفيالسياسية
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تمعمشكلاتحلوالتغييرعنوالنخبوالحركاتالأحزابعجز .ا
تفانالتغييرنظريةوالمؤامرةنظريةبينالثوراتهذهخلفيةحولوالتفاسيرالآراءاختفتمهما والأمنيةالسياسيةالاضطرا

أزمةحولالاستفهامعلاماتوالأسئلةمنالعديدتركالانتقاليةالمرحلةتسييرعمليةرافقالذيالسياسيالتوافقوغياب
عمقالذيالأمرالعربي،العالمفيقاتممناخوصناعةالديموقراطيالتحولعمليةإجهاضفيالغربيالدوروالداخليةالبنية

منكثيرعندالخاصةالمصلحةعلىالعامةالمصلحةتغليبعدمووالفكريوالمذهبيالطائفيوالتقسيمالتفكيكعملية
والقسريالتهجيروالواحدالوطنأبناءبينالعسكريةالمواجهاتنتائجهأخطركانتالفكريةوالنخبالسياسيةالقيادات
.للدولالذاتيةالقدراتوإضعافاللاجئينمعضلة

الأمريكيةللسياسةالقادمة-7
منالمزيد:2014العربيالوطن(عنوانتحتالحيعبدوليدالدكتورالاستراتيجيالخبيرقدمهاجديدةدراسةفي
الفكرصناعيراودالذيالجديدالتفكيرمنها،مهمةنقاطإلىالدراسةلخصت،للدراساتالجزيرةمركزنشرها)التفكك

تفيالاستراتيجي :الأمريكيةالمتحدةالولا
بناءوإسرائيلأمنيضمنلمالذيالجديدالأوسطالشرقبناءاتجاهالأمريكيةالسياسةتقييموإعادةلفشلالشعور-

.الغربيةالسياسةمعتتماشىديموقراطية
أمريكامنهعانتالذيالإرهاقبعدالعربيةالمنطقةفيالأمريكيالتوسعفيالنظرإعادةإلىيدعوأمريكيفكريتيارتنامي-
.العسكريةالقواعدعلىالإنفاقومتاعبأفغانستانوالعراقفي
أنالصيناستطاعتمابعدالطاقويوالاستقلالالناعمةالقوةفيوالتفكيرالعالمفيالإستراتيجيةالأقاليمترتيبنحوالتحول-

.أمريكافعلتكماوالاقتصاديةالسياسيةوالضغوطالعسكريةالقوةاستخدامدونالعربيالعالمفيضخمةاستثماراتتحقق
؟أينإلىالعربيالعالم-8

والثقافيالسياسيالغزوأن،إذنبيبنمالكالمفكرانطقهامةنظريةللاستعمارقابليةهناكاستعمارأيقصةقبل
نفسركيف،المفاهيميوالنفسيوجهازوعلاقاتناوأفكارعقولنالطبيعةحتميةنتيجةهوفراغنافييمتدالذيوالإعلامي

نفهمكيف؟العربيةالمنطقةفيالتشيعوسياساتلإيرانالمتصاعدالتاريخيالدورنفهمكيف؟العربيةالجامعةالمريضالدور
العالمقلبفيغزةقطاععلىجائرحصاريفرضكيف؟إسرائيلمعوالتطبيعالتسويةعمليةفيالفلسطينيةالسلطةدور

الإرهابمنسوداءعشريةالجزائرتعيشكيف؟حلولدونسنة50منلأكثرالسودانفيالصراعيستديمكيف؟العربي
إسلامنايتحولكيف؟العربيالعالمفيالعلميوالبحثالديموقراطيةوالتنميةتخلفنفسركيف؟التسعينياتخلالوالعنف
؟والإرهابللعنفمصدرإلىالحنيف
وتقييمدراسةإلىالعربيالعالمفيالقراروصناعوالقلمالفكرأهلتستدعيوالتفكيرللبحثمطروحةكثيرةأسئلة
الشخصيةوالمصالحالإيديولوجيالصراعوتجاوزالأمةوالدولةلبناءسليمةقواعدوضعأردإذاالماضيالقرنمسيرة

.قريبلناظرهغداوإن،الضيقةوالفئويةالحزبيةو
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إسلامنايتحولكيف؟العربيالعالمفيالعلميوالبحثالديموقراطيةوالتنميةتخلفنفسركيف؟التسعينياتخلالوالعنف
؟والإرهابللعنفمصدرإلىالحنيف
وتقييمدراسةإلىالعربيالعالمفيالقراروصناعوالقلمالفكرأهلتستدعيوالتفكيرللبحثمطروحةكثيرةأسئلة
الشخصيةوالمصالحالإيديولوجيالصراعوتجاوزالأمةوالدولةلبناءسليمةقواعدوضعأردإذاالماضيالقرنمسيرة

.قريبلناظرهغداوإن،الضيقةوالفئويةالحزبيةو
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